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 علم مقارنة الأديانالبعد الحضاري الدولي في 

  

  أستاذ محاضر – عبد القادر بخوش/د.أ

  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةكلية الشريعة 

  الجزائر -قسنطينة  -

  :الملخص
مميـز، والإقـلاع بمسـتوى شكلت الحضارة الغربية المعاصرة نقلة إنسانية غير معهودة في ميدان التطور المـادي والتقـدم التقنـي ال

العلــوم الطبيعيــة إلــى درجــات عليــا اكتشــافا وتســخيرا، وهــي الظــاهرة التــي خلفــت قــدرا كبيــرا مــن الافتتــان والإعجــاب بتفوقهــا فهبــت جمــوع 

  .غفيرة إلى الارتماء في أحضانها

قها الوهـاج حينمـا وقعـت هـذه صاحب هذا الوجه المشرق الجميل  سقوط هذه الحضارة في مساوئ غاية في الخطورة أفقدتها بري

العلوم في انتكاسة معرفية، تمثلت أساسا في عدم تحرر أغلب هذه العلوم من قبضة التحيز، سواء عن وعي أم عن غيـر وعـي و التـي 

  .أضحت السمة الغالبة على أبحاثها

للاأخلاقـي للعلـوم الإنســانية وتبـع ذلـك إقصـاء و تشــويه لأنسـاق معرفيـة مغــايرة، ناهيـك عـن  بـروز مــا عـرف بظـاهرة التوظيــف ا

بصـــفة خاصـــة فبـــدت منتظمـــة فـــي نســـق واحـــد يعتمـــد تقنيـــات ومنـــاهج محـــددة، أخرجـــت هـــذه العلـــوم عـــن إطارهـــا النظـــامي الأكـــاديمي 

فهو ما يشكل بحق مفارقة صـارخة تسـتدعي الكثيـر مـن التأمـل الجـاد الحثيـث والبحـث العميـق عـن بواعـث الإرادة الخفيـة التـي .الصرف

  .هذا الاتجاهتدفع في 

إن علم مقارنة الأديان كغيره من العلوم الإنسانية في الغرب يعاني من الأزمة ذاتها، في بيئة تغض الطرف عن إسهامات غير 

 .غربية ،مما أفرز أخطاء فظيعة في تأريخ نظريات دراسة الأديان  ونسبة اكتشاف نظريات علمية إلى غير أصحابها 

غيـاب هـذا العلـم فـي الفكـر الإسـلامي المعاصـر لظـروف تاريخيـة ألمـت بالحضـارة الإسـلامية  يأتي هـذا البحـث ليكشـف أنـه مـع

  .علم مقارنة الأديان وليد الحضارة الإسلامية ولابد من إعادة الاعتبار له إنفالمؤكد 

Résumé:  

La civilisation occidentale contemporaine a accompli un saut gigantesque et inhabituel aussi bien dans 
les domaines du développement matériel que dans ceux de progrès techniques marquants.  

Cette ascension fulgurante du niveau des sciences naturelles est un phénomène qui par sa suprématie a 
suscité engouement et admiration, cependant le revers de la médaille n'est pas toujours reluisant: grandeur et 
décadence, précipitant la chute de ces connaissances, essentiellement dûe au manque d'impartialité, qu'il soit 
conscient ou inconscient  et qui devient la caractéristique essentielle de toutes ces recherches, ce qui a entrainé 
l'éradication et bien souvent la déviation des grands sujets  de connaissances diverses, sans parler de l'émergence 
du phénomène "de l'utilisation non éthique" des sciences humaines en particulier, ce qui lui donne en 
apparence un aspect rangé et ordonné, s'appuyant sur des techniques et méthodologies "spécifiques" déviant ces 
sciences de leur contexte académique propre! 

Suscitant une réflexion prompte et sérieuse quant aux motifs réels et profonds qui poussent à 
persévérer dans cette direction! 

En occident et à l'instar des sciences humaines, les sciences comparées des religions souffrent des mêmes 
symptômes dans un environnement hostile qui fait abstraction de toute contribution non occidentale, ce qui 
amène à d'énormes méprises quant à l'histoire des doctrines et théories religieuses, et du fait, non moins 
dangereux  de plagier les découvertes de théories scientifiques!! 

Enfin, le fruit de cette recherche, vient démontrer  qu'en dépit du fait d'occulter cette science, en 
l'occurrence: «l'authenticité des études comparées des religions dans la pensée Islamique contemporaine» en 
raison de circonstances historiques qui entourèrent et accompagnèrent l'essor et la décadence de la civilisation 
Islamique, il nous faut reconnaître que: la science des religions comparées est le fruit fécondé de la 
civilisation Islamique à laquelle nous nous devons de rendre hommage, considération et réhabilitation! 
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إن الفكــر الإســلامي مــدعو فــي العصــر الحاضــر أن يبــين صــورة الإســلام النقيــة ومعالمــه فــي عقــول 

أتباعـه، ثــم يرفــع اللـبس و الغمــوض الــذي يكتنفـه عنــد الآخــرين مـن جــراء الحمــلات العدائيـة المســتمرة التــي 

 .تثير شكوكا وشبهات حول أصالة بعض العلوم الإسلامية  علاوة على فضحها و كشف زيفها

إن التطلع لمعرفة على هذا المسـتوى المسـؤول يتطلـب مـن الفكـر الإسـلامي المعاصـر أن ينتقـل مـن 

قوامهـا إبـراز مختلـف   استراتيجيهمرحلة الوعي  بالذات إلى مرحلة اكتشاف الذات وتقييمها ،مرحلة تشكيل 

  .العلوم الإسلامية  وبعثها من جديد 

  مقارنة الأديان علم إسلامي خالص/ أولا

اهتمــام علمــاء الإســلام الأوائــل بهــذا العلــم أمــر لا جــدال فيــه،حيث نشــطت الحركــة الجدليــة بــين إن 

المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات المختلفة وتفاقمت حتى أسفرت عن ميلا د علم إسلامي جديـد هـو 

يمانـا بأحقيـة الـدين علم مقارنة الأديان الذي تكفل بدراسة الأديان الأخرى لتعريـف المسـلمين بهـا، فيـزدادوا إ

ولكــي يقــدم الإســلام لغيــر المســلمين فــي صــورة مقارنــة مــع مــا . الإســلامي وهيمنتــه علــى الأديــان الأخــرى

يعتقدونه، مما يثير الشكوك في عقائدهم ويفتح الطريق أمامهم لتقبل الإسلام،وهم في ذلك ملتزمون بمـنهج 

إليــه الفضــل فــي تحفيــز العقــل الإســلامية علــى القــرآن فــي دعــوة أصــحاب الــديانات، فــالقرآن الكــريم يعــود 

  .الحوار وإيقاظ روح البحث فيه

قـدم القـرآن الكــريم الإطـار العلمــي والمنهجـي لدراسـة الكتــب المقدسـة ونقــدها،وحفل بالحـديث المفصــل 

عن كتب اليهود والنصارى وعرض العقائد والملل و المذاهب المختلفة وبين مزاعمهم باستقصاء دقيـق، ثـم 

  .ا وبين الزيف و الخطأ فيها، وقارن بينها وبين الدين الصحيح الذي أرسل االله به رسلهناقشه

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االله إلا الحق إنما المسـيح عيسـى ابـن :( قال تعالى 

لاثة انتهوا خيرا لكـم إنمـا مريم رسول االله وكلمته ألقاها إلى مريم و روح منه فآمنوا باالله ورسله و لا تقولوا ث

  .)1()االله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى باالله وكيلا 

أرسى القرآن الكريم القواعد الأساسية في نقد الأديان ، وأعطـى أصـولا علميـة منهجيـة لنقـدها، تمكـن 

الحركة النقدية الإسلامية القائمة على المنهج  علماء الإسلام بفضلها من الوصول إلى نتائج باهرة، فنشأت

  .العلمي التاريخي الرصين، وعلى الموضوعية التي يمكن الوصول بها إلى الحق

وأفضـــى هـــذا إلـــى اســـتخدام المـــنهج النقـــدي التـــاريخي الـــذي أســـهم فـــي تأســـيس قواعـــد نقـــد الروايـــات 

  .سلام في إيجاد علم مقارنة الأديانوالمتون نقدا خارجيا و داخليا، وبالتالي كان الفضل لعلماء الإ

إن الحديث عن الأديان بعد أن كان في العصور السابقة لها مغمـورا فـي لجـة :( يقول عبد االله دراز 

الأحاديث عن شؤون الحياة ، وإمـا مـدفوعا فـي تيـار البحـوث النفسـية أو الجدليـة ،أصـبح فـي كتـاب العـرب 

م والفنــون، شـاملة كافـة الأديـان المعروفــة فـي عهـدهم ،فكــان دراسـة وصـفية واقعيـة معزولــة عـن سـائر العلـو 

  .)2()لهم السبق في تدوينه علما مستقل
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فالمسلمون إذا كانوا سباقين لوضع أسـس علـم مقارنـة الأديـان ونقـد الكتـب الإسـلامية، وهـذا عكـس   

التاســع عشــر مــا ذهــب إليــه بعــض البــاحثين بــأن الحركــة النقديــة للكتــاب المقــدس بــدأت منــذ مطلــع القــرن 

  .   وغيره سبينوزاللميلاد، بفضل 

بدراســــة أديــــان الأمــــم، و التنقيــــب عــــن  -بتــــأثير مباشــــر مــــن القـــرآن–إن البـــاحثين المســــلمين انتهــــوا 

عقائدهم و طقوسها ، وألفوا لهذا الغرض كتبا مختصة، وفصولا مطولة في مصنف اتهـم فهـذا كمـال الـدين 

إن أهــل الذمــة مــن اليهـود  والنصــارى كــانوا يقــرؤون عليــه :( ن يقــول فيــه ابـن خلكــا)3(بـن يــونس الشــافعي 

  .)4()التوراة والإنجيل فيفسرها لهم ، وكانوا يعترفون بأنهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله

وهكذا كان علماء الإسلام يستمدون خصائص كل ديانة من مصادرها الموثوق بها ، ويستقونها مـن 

فمما لا شك فيه أن ابن حزم يعـود .ا مستقلا اتخذوا له منهجا علميا سليما منابعها الأولى ،و يدونونها علم

إليه فضل الأسبقية في هذا العلم و تطبيقه لمنهج صارم في نقد الكتاب المقدس ،مما حدا ببعض الباحثين 

لنحـل الغربيين على اعتباره مؤسس علم مقارنة الأديان بلا منـازع ، وإن كتابـه الفصـل فـي الملـل والأهـواء ا

  .)5(أشهر ما صنف في هذا الباب ولذلك حظي ابن حزم في الغرب بهالة من التقدير و الإجلال

يؤكــد الأســتاذ أحمــد شــلبي بأنــه فــي منتصــف القــرن الهجــري الثــاني ، عنــدما طفــق المســلمون يكتبــون 

م إسلامي ينتمي الفقه و التفسير و الحديث ، عمدوا كذلك إلى الكتابة في علم مقارنة الأديان فهو بذلك عل

  .)6(إلى حظيرة العلوم الإسلامية

ه فـي كتابـه الآراء والـديانات ويليـه 202ومن مشاهير العلماء الذين اهتموا بهذا العلم النـوبختى ت  

ه كتب كتابه إدراك البغية في وصـف الأديـان والعبـادات ، وهـو كتـاب مطـول يقـع فـي 364المسعودى ت 

التــــي كتبــــت عـــن الملــــل و النحــــل كتـــاب أبــــي المنصــــور البغــــدادي  ومــــن أبـــرز الكتــــب. ثلاثـــة آلاف ورقــــة

ه وكذلك كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فـي 548ه وكتاب الملل والنحل للشهرستاني ت 456ت

  .)7(العقل مرذولة لأبي الريحان ألبيروني 

اط التـــي وهكـــذا اهـــتم المســـلمون بدراســـة مقارنـــة الأديـــان ، ولكـــن ســـرعان مـــا لاحـــت عصـــور الانحطـــ

لحقت المسـلمين حتـى اتجـه كثيـر مـن الفقهـاء إلـى التعصـب لمـذاهبهم الفقهيـة فانحصـر أو انعـدم اشـتغالهم 

  .بالأديان الأخرى وتعاليمها

وإذا كــان المســلمون فــي عصــر الانحطــاط قــد أهملــوا مقارنــة الأديــان ،فعلــى العكــس مــن ذلــك طفــق 

لك تلـك اللقـاءات السـلمية بـين المسـلمين والمسـيحيين المسيحيون على دراسة هذا العلم ، وقد حفزهم على ذ

  .في الشام والأندلس التي عرفت المسيحيين بمقارنة الأديان

وعندما جاء الاستعمار استعان بعلم مقارنة الأديان  المبشرون في نشر المسيحية من جهة، وتشويه 

  .صورة الإسلام من جهة أخرى
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الغربــي علــم مقارنــة الأديــان معلنــا نســبته عنــوة إليــه  ومــا إن أطــل العصــر الحــديث حتــى تبنــى الفكــر

نشأة ومنهجا وموضوعا ،شأنه في ذلك شأن علوم عديدة، وبذلك دخل هذا العلـم إلـى عهـد جديـد، غـدا فيـه 

  .المنهج الغربي سمة بارزة للدراسات العلمية الجادة وما عداها ليس إلا ضروبا من الأوهام والخرافات

  :ديان في الفكر الغربيعلم  مقارنة الأ/ ثانيا

يعنى المجال التأصيلي لعلم مقارنة الأديان فـي الفكـر الغربـي بـالتعرف علـى تـاريخ الكتابـات العلميـة 

  .الأولى التي أسست لعلم مقارنة الأديان بصفته علما مستقلا ،موضوعا ومنهجا

  :تذهب الدراسات الغربية في ذلك إلى اتجاهين  مختلفين 

إلـــــى كتـــــب تـــــاريخ الأديـــــان   ع أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه نشـــــأة علـــــم مقارنـــــة الأديـــــانيرجـــــ/ الاتجـــــاه الأول 

للشــرق زودنــا بمعلومــات أوليــة عــن ديانــات الشــعوب التــي خضــعت  الاســكندر ألمــك دونــي،فغزو القديمــة

لحكمــه، هــذه معلومــات وردت متفرقــة فــي كتابــات أر ســطو وبعــض المســيحيين الأوائــل الــذين دأبــوا علــى 

الب خصومهم فوضعوا شروحا ونظريات تبين الفرق بين المسيحيين وغيرهم من يهود  أو رواية مآثرهم ومث

وثنيــين مــع تعليــل ومقارنــة ، وغرضــهم هــو التــرويج لــدينهم و الــدفاع عنــه، إن مــن مبــادئ المســيحية تحديــد 

غيــر موقفهــا المبــدئي مــن الــديانات الأخــرى ممــا يحــدد طريقــة تعامــل المســيحي مــع أبنــاء الــديانات الأخــرى 

  . )8(المسيحية وقد أبان عن ذلك المبدأ بولس في رسالته إلى أهالي روما 

يعـزو أصـحاب هـذا الاتجـاه نشـأة علـم مقارنـة الأديـان إلـى كتابـات مرتبـة ومتناسـقة ظهـرت  /الاتجاه الثاني

فــي أوروبــا  بعــد القــرن الســابع عشــر، والمعلومــات التــي وردت قبــل هــذا التــاريخ غصــت فقراتهــا بالقصــص 

ما ذكره : ومن الكتابات المبكرة . الخرافات المضللة المتطرفة ،جاءت على شكل حكايات لبعض الرحالة و 

ويظهـر أنـه كـان  علـى اطـلاع علـى البوذيـة فقـد بـين أن هنـاك تـأثيرا فنيـا يونانيـا علـى  كليمنت الإسـكندري

  .الفنون الهندية و الفن البوذي ولكنها في عمومها ناقصة

ليمهـد لدراسـة مقارنــة  1648المتـوفى عــام  هربـرت تشــير بـريعشــر ظهـر اللـورد  وفـي القـرن السـابع

بلـوت أرخ، ، سيسرو:و1704ــ1632 جون لوكالأديان بشكل علمي  ومن الذين كتبوا في هذا الموضوع 

، وكانت كتابتهم عن طبيعة الكهانة و القداسة في العالم اليوناني الروماني  وفي خضـم المناقشـات سلوتن

والمعارضــة لعلاقــة الــدين بالســلطة تبلــورت نظريــات مبدئيــة بخصــوص موضــوع مقارنــة الأديــان و  المؤيــدة

تاريخهـــا، ومـــع مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر  أضـــحى علـــم مقارنـــة الأديـــان  فـــي الفكـــر الغربـــي حقـــلا علميـــا 

  . )9(مستقلا

الإسـلام بصـفة  هكذا يتم تأريخ علم مقارنة الأديان بطريقة منحازة تغض الطرف عن ما خلفه علماء

خاصة من مؤلفـات و مـا تفـردت بـه مـن فضـائل جمـة حيـث أفلحـت فـي تقـديم صـورة شـاملة لهـذا العلـم ،لا 

يخص الدين الإسلامي فحسب بل العالم بأجمعه،حيث حفظت تاريخ الأديان من الضياع والتلف، ولا تزال 
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حت مــن الروائــع العالميــة التــي كتــب الملــل والنحــل خيــر مــا أنتجتــه القــرائح البشــرية فــي تلــك العصــور وأضــ

  .حرص العلماء على العناية بها فترجمت إلى لغات عديدة

نموذجـــا للبـــاحثين الغـــربيين المتخصصـــين فـــي مقارنـــة الأديـــان   ففـــي ثنايـــا بوكيـــت أميـــريكن يعـــد   

عرضه لمصادر هذا العلم يسقط  أهم المصادر الإسـلامية فـي الموضـوع، ويكتفـي بـذكر الكتابـات الشـرقية 

)  إن مــن دواعــي الأســف فــإن هــذه الكتابــات مضــللة لأنهــا مغالطــة ومنحــازة: (لقاديانيــة ويعلــق عليهــا بقولــها

ولـو أن هــذه المواضـيع كتبــت مـن قبــل كتـاب أوروبيــين لمـا وجــد فيهـا مغالطــة أو انحيــاز :( ويضـيف قــائلا 

يضــا مــن أجــل الشــرقيين إن الأوروبيــين اكتشــفوا عظمــة الــديانات الشــرقية لــيس مــن أجــل أنفســهم بــل أ...  

  )10()الذين لم يعرفوا القيمة العالية لدينهم كما عرفناها نحن

فـــالنظرة الغربيـــة تصـــر علـــى أن  علـــم مقارنـــة الأديـــان صـــناعة أوربيـــة خالصـــة  ومـــا يعـــزز ذلـــك   

الرحلات الأوربية التي فتحت أمام الأوروبيين مناطق واسعة من العالم وشـقت لهـم الطريـق للحصـول علـى 

ومـــــات وفيـــــرة ومفصـــــلة فـــــي هـــــذا المجـــــال لأن المحـــــرض إلـــــى ذلـــــك الدعايـــــة المســـــيحية أو الحمـــــاس معل

  )11(العلمي

ـــات    ـــة للشـــعوب قامـــت بالأســـاس مـــن أجـــل غاي تتناســـى هـــذه النظـــرة  المتحيـــزة أن الدراســـات الديني

يزهـا فـي فـإن مـا يم.فمـع غـزارة مادتهـا و تشـعبها مـن حيـث الكـم والكيـف .استعمارية بعيدة عن الموضـوعية

المعاصـرة هـو أنهـا  الاستشـرافأواخر القـرن الثـامن عشـر و أوائـل القـرن التاسـع عشـر  فتـرة تشـكل أرضـية 

بدأت تنتظم في نسق واحد يعتمد تقنيات ومنـاهج محـددة ، حيـث ازدادت  إستراتيجيةأضحت تمثل مؤسسة 

ارية،فافتضح أمر هذه الدراسات المنظمة بالشرق، وهي معرفة دعمتها المواجهة الاستعم.فيه أهمية المعرفة

وهــو مــا جعــل إدوارد ســعيد لــم يتــردد فــي وصــفها بأنهــا أســلوب غربــي للســيطرة علــى . )12(وانكشــفت نوايــاه

  .)13(الشرق وامتلاك السيادة عليه

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب الاصـــطلاحي فقـــد أفرغـــت المصـــطلحات الدينيـــة مـــن مضـــامينها وحلـــت   

يديولوجيــة قاصــرة وأســطع مثــال علــى ذلــك تعريــف الــدين كمــا ورد عنــد أقطــاب محلهــا مفــاهيم  تمثــل نظــرة إ

هؤلاء وغيـرهم كثيـر لـم يفلحـوا فـي  وليام جيمس وماكس ميلر و شلايرماخرعلماء الأديان الغربيين أمثال 

  .وضع تعريف جامع للدين

ثـل  جزئيـة ما يميز هذه التعاريف هو أن كل تعريف على حدة ينظر إلى الدين مـن زاويـة خاصـة تم

  .)14(في الدين انعكس هذا سلبا على دراسة الأنساق الدينية

إن المتتبــع للظــاهرة الدينيــة عبــر التــاريخ ليجــدها  أكثــر تعقيــدا وشــمولا تتشــابك فيهــا مفــاهيم عديــدة   

تختلــف مــن ديــن إلــى آخــر يتعــذر فيهــا حصــر الــدين فــي قالــب واحــد دون الإحاطــة بكــل الأديــان ومعرفــة 

  .يتهاماهيتها وخاص
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ولقــد نــرى كيــف انعكســت الحيــرة فــي تعريفــات الــدين علــى المحــاولات العديــدة التــي بــذلت لتأســيس   

فلسفة صحيحة له،على أن تكون كاملة ومستقلة تماما أي فلسفة تراعـي المقومـات الأساسـية المشـتركة فـي 

  .كل الأديان وتراعي عدم الالتزام بدين معين

أصاب الفكر الغربي في وضع تعريف للدين شاملا ومن ثم فهم ونحن نقر بالقصور والعجز الذي   

إما تيار الاستخفاف بالأديان و :الظاهرة الدينية،  وهذا يعود إلى انخراط الباحثين الغربيين في أحد تيارين 

أو تيـار الانتصـار . اتهامها في كل ما جاءت به، وفاء بما يزعم من احترام العقل و تقـديس حريتـه الفكريـة

مــى و الــدفاع الديانــة المســيحية مــع اعتبارهــا نمطــا نموذجيــا فــي دراســة الأديــان ،وهــذا ينطبــق بصــفة الأع

حتـى أضـحى هـذا الـنمط الفكـري شـبيها جـدا  ماكس ميلـر  وهيجـلخاصة على تعاريف الدين عند كل من 

  .بموقف الباحثين اللاهوتيين المسيحيين

أن علمـــاء مقارنـــة الأديـــان لـــم يعتمـــدوا فـــي إن قصـــور هـــذه النظـــرة فـــي الفكـــر الغربـــي  يكمـــن فـــي   

دراساتهم على الحقائق التجريبيـة للأديـان، أي لـم يلتفتـوا إلـى الـدين فـي جانبـه الحـي الفعـال وهـذا مـن شـأنه 

  . أن يخلف خللا منهجيا هائلا فطريقة البحث في فرع معين تنبع من طبيعة الموضوع 

لقـــد اقتصـــرت الأبحـــاث الغربيـــة فـــي مقارنـــة الأديـــان علـــى دراســـة الآثـــار التـــي يتركهـــا الـــدين علـــى  

المســتوى الفــردي والجمــاعي وهكــذا عجــزت عــن ملامســة طبيعــة الــدين وجــوهره،لم يســلم مــن هــذا القصــور 

فكــار بعــض البــاحثين المعاصــرين للــدين إذ أنهــم لا يتميــزون عمــا ســبقهم إلا فــي أنهــم قــد رتبــوا بعــض الأ

الرئيسية المتعلقة بالـدين وتناولوهـا بـالتعليق والـربط والتحليـل ، ثـم اتخـذوا لهـا ألقابـا أو عنـاوين مختلفـة مثـل 

ـــوجي النظريـــة أو العقليـــة والثيولـــوجي الفلســـفية والفلســـفة  الثيولـــوجي الطبيعيـــة أو اللاهـــوت الطبيعـــي والثيول

  .الفعلية كنقطة بدء،ولم تستفد بهذا في بحثها ودراستهاوكلها في الواقع لم تتخذ التجربة الدينية . الدينية

إذن لا يمكن التعويل على التعـاريف الغربيـة للـدين لأنهـا مبنيـة علـى الشـعور النفسـي و الإحسـاس   

الـــداخلي،فهي إمـــا غيـــر علميـــة وإمـــا ناقصـــة لا تفـــي بـــالغرض ، وهـــذا ينطبـــق علـــى مصـــطلحات دينيـــة لـــم 

  .مونها وسبر أغوارها كالوحي والنبوة والعرفان ونحوهايستطع الفكر الغربي الإلمام بمض

ومــــن أجــــل تجــــاوز هــــذا القصــــور فــــي تعريــــف الــــدين يقتــــرح جــــار ودي   إلــــى ضــــرورة الاســــتعانة   

  .)15(بالعارفين والحكماء من أجل معرفة أكبر لجوهر الدين وأنساقه 

  .نحو إعادة صياغة علم مقارنة الأديان / ثالثا

تحـت وطـأة التحيـز الـذي يكتنفهـا يـة تتخـبط فيهـا الدراسـات المقارنـة للأديـان مـع أن هنـاك أزمـة منهج

حيث لا يمكن التقليل مـن شـأنها ، وعليـه فـإن علـم مقارنـة الأديـان فـي أمـس الحاجـة إلـى منهجيـة بإمكانهـا 

  .أن تحدث فيه ذلك الانتشال من وضعه المتأزم إلى وضع أكثر محايد

  :تبارات الآتيةولا يتسنى له ذلك إلا أخذنا الاع 

إن أنســاق الــدين الكبــرى كمــا بــرزت فــي الفكــر الغربــي وردت مجــزأة وتــم تســويقها فــي إطــار مــن  -

العالميـة وهــي لــم تتحــرر مــن وطـأة النظــرة المتحيــزة التــي تنظــر إلـى أديــان بعينهــا وتتخــذها نموذجــا للدراســة 

  .زادت عليهاكالمسيحية مثلا وتتغاضى عن نماذج  لأديان جمعت بين هذه الأنساق و 
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وقــد كــان لتصــنيف هــذه الأنســاق وتبويبهــا بحســب المســيحية فــي غالــب الأحيــان أثــره الخطيــر فــي  

  .مقارنة الأديان الغربي هو مقارنة بين تاريخ الأديان   المقارنة بينها خاصة وأن وظيفة علم

لبـاحثين إلـى وأسطع مثال على ذلك محاولة مقارنة الكتب المقدس بالقرآن الكريم حين طفق بعض ا 

إعــادة ترتيــب القــرآن الكــريم بطريقــة جديــدة تحــذو حــذو الكتــاب المقــدس فــي ذلــك، والعــدول عمــا أجمــع عيــه 

  .المسلمون وتعارفوا عليه، وما نقل إليهم بالتواتر

لقــد كــان لهــذا الترتيــب الزمنــي أن مهــد الســبيل لاســتنباط أخطــر النتــائج فــي مجــال العلــوم القرآنيــة   

  .مدخل للطعن في المصدر الإلهي للقرآن الكريم وجعلوا منه أكبر

إن الدراسات النقدية للكتاب المقدس والقرآن الكريم تضفي إلى  استحالة المقارنة بينهما فطبيعة كـل  

  . منهما تنضح بمفارقات عديدة تعدت اللغة والإعجاز إلى طريقة الكتابة والجمع

م   رتبـوا أنسـاق الأديـان  وفـق مـا يعتقـده جمهـور للتذكير هنا  أن علمـا ء الملـل والنحـل فـي الإسـلا 

معتنقيـــه ،ثـــم عمـــدوا إلـــى مقارنـــة الأصـــول بالأصـــول والفـــروع بـــالفروع ومنـــه فالعقائـــد بالعقائـــد و العبـــادات 

هــ الـذي ورد فـي مؤلفـه كتـاب 381تأبـي الحسـن العـامري  وجدير بالذكر هنا أن نذكر مـنهج .بالعبادات 

وقبـل أن نشـرع فيمـا وعـدناه   (وذج للدراسة المقارنـة بـين  الأديـان، حيـث يقـولالإعلام بمناقب الإسلام كنم

إن تبيــان فضــيلة الشــيء علــى الشــيء بحســب المقــابلات :مــن مقابلــة ركــن ، يجــب أن نقــدم مقدمــة فنقــول 

  :و صورة الصواب معلقة بشيئين .بينها قد يكون صوابا وقد يكون خطأ

شـــكال المتجانســـة، اعنـــي ألا يعمـــد إلـــى أشـــرف مـــا فـــي هـــذا ألا يوقـــع المقايســـة إلا بـــين الأ: أحـــدهما

  .فيقيسه بأرذل ما في صاحبه ، ويعمد إلى أصل هذا فيقابله بفرع من فروع ذلك

ألا يعمد إلى خلة موصوفة في فرقـة مـن الفـرق، غيـر مستفيضـة فـي كافتهـا ، فينسـبها : إلى آخر  و

  .انكب  علما ء  الملل والنحل على دراسة الأديان بهذا المنهج الصارم وغير المتحيز) غلى جملة طبقاتها

أزمـة الفكـر الغربـي تمكــن فـي جعـل العقـل قــوة مسـتقلة عـن الحـس ومــن الإيمـان قـوة مسـتقلة عــن   -

العقـــل متـــأثرا بـــذلك بمـــا غصـــت بـــه أدبيـــات المســـيحية حـــول التنـــاقض بـــين العقـــل والإيمـــان مـــع أن ملكـــات 

  . نسان واحد الإنسان واحدة فالذي يحس ويعقل ويؤمن إ

أضف إلى ذلك مبـدأ الصـراع بـين الأضـداد الـذي لازم الفكـر الغربـي منـذ نشـأته الأولـى فـي أحضـان 

اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد وحتى عصرنا الحاضر فبرزت  على سـاحة الفكـر الغربـي الثنائيـات 

أصـيلة فـي  إقبـالهـذه النزعـة كمـا يـرى المتضادة المتصارعة المثالية والواقعية المادة والروح العقـل والـوحي 

المسيحية فالتعارض حاد بين الذات و الموضوع، بين فهم العالم كحقيقة رياضية خارجية، وبين البيولوجية 

بــأن هـذا التعـارض العنيـف هـو الـذي تــرك أثـره فـي النصـرانية أمـا الإســلام  إقبـالويؤكـد . الكائنـة فـي الـنفس

وهذا الاخـتلاف الأساسـي فـي النظـر إلـى علاقـة جوهريـة بـين .غلب عليهفإنه يواجه هذا التعارض بقصد الت

الإنســان والكــون يحــدد كــلا مــن اتجــاه هــذين الــدينين العظيمــين نحــو مشــكلة الحيــاة الإنســانية فــي أوضــاعها 

هو أن الإسلام،لإدراكه : الحاضرة كلاهما يرمي إلى توكيد روحانية النفس الإنسانية مع فارق واحد لا غير
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ن المثــال والواقــع مــن اتصــال يســتجيب لعــالم المــادة ويبــين طريقــة الســيطرة عليــه بغيــة الوصــول إلــى مــا بــي

  . )16(كشف أساس لنظام واقعي للحياة

ولا شــك أن هــذا التأصــيل يجعــل البحــث فــي قضــايا الإنســان والأديــان والكــون أمــرا مشــروعا ومطلبــا 

فـي  غينـوليـات القـدرة الإلهيـة وهـو بهـذا يتفـق مـع لهي وتجإمعرفيا ،ونوعا من التأمل في مظاهر الفعـل الغـ

  .)17(تعالي العلم الإلهي القديم على العلم الجزئي الحسي

حرص علماء الإسـلام علـى إبـراز شـمول الـدين لمجـالات أوسـع مـن الأنسـاق ذات الجانـب الواحـد  -

ود الفاصــلة بــين لــذلك فــإن مشــاهير علمــاء الإســلام لــم يشــعروا فــي آيــة لحظــة بالحــد.  التــي ســبق عرضــها

مجــالات المعرفــة التــي تناولوهــا علــى النحــو الــذي نشــعر بــه الآن ومــن ثــم لا نجــد لــديهم أي أثــر مــن آثــار 

فنحـنن نــدرك . التعـارض أو الانفصـال بـل نجـد بــالأحرى إحساسـا واضـحا بالتكامـل بــين المجـالات المتعـددة

ابــع الهجــري، كانــت مجموعــة علــوم الــدين أنــه إبــان ازدهــار الحضــارة الإســلامية خــلال القــرنين الثالــث والر 

  . واللغة تسير جنبا إلى جنب مع مجموعة العلوم الرياضية و التجريبية

تعكس في ثنايا مراحل تطورها المختلفة،مدى  -الفيلسوف الأكثر شهرة العلمية  -إن جهود ابن سينا

كتاب الإشارات الأول إحدى طـرق  عبقريته في إدراج  العلوم الطبيعية بجانب الفلسفة الإلهية  فمباحثه في

  .الاستدلال وفي الثاني تعريف وتوضيح للعرفان 

مثلا حول صياغة برهانيـه عـر فانيـة معـا للحقيقـة كمـا رآهـا و أحسـها فجمـع بـين أر  ابن سيناقدم " 

لأن العـالم فـي مذهبـه أزلـي .سطو  وأفلاطون في مشهد واحد وقـال بقـدم المـادة والصـورة والحركـة و الزمـان

وقــــديم ، إلا أنــــه يصــــدر عــــن االله صــــدورا أزليــــا وضــــروريا كصــــدور النــــور عــــن الشــــمس، أو الحــــرارة عــــن 

فكـأن كـل شـيء . النار،ولاوجوب ولا خيرية و لا كمـال فـي هـذا العـالم إلا بمـا يفضـيه االله عليـه مـن الصـور

حيـث حـاول أن كـان هـذا هـو اجتهـاد ابـن سـينا فـي عصـره .في هذا العالم مظهر من مظاهر الذات الإلهية

  .يوازن بين البرهان والعرفان في وسط مذهبي

فأثبــت طريقــة أخــرى فــي التقــاء البرهــان والعرفــان مؤكــدا مــرة ثانيــة أهميــة قيمــة التــوازن  الغزالــيوجــاء 

  )18(".أن يجاوزها لحساب المنطق البرهاني الصرف بحدوده الوضعية أبو الوليد بن رشدالتي رأى 

ينبهر باتساع الـدائرة التـي يشـغلها الـدين وتنـوع المجـالات التـي يشـملها إن المتفحص كتب المسلمين 

ومنـــه فـــإن الغـــرض الـــديني لا يقتصـــر علـــى الجانـــب النفســـي ولا علـــى الجانـــب العقلـــي و لا علـــى الجانـــب 

وهــذا يؤكــد علــى أن الــدين . الخلقــي بالمســتوى الفــردي وإنمــا تتســع دائرتــه لتشــمل المظهــر الحضــاري العــام

  .ن الإنساني كلهيعنى بالكيا

ولــيس غريبـــا أن نجـــد بعــض المفكـــرين الغـــربيين يعلنــون فـــي صـــراحة أن الــدين قـــد شـــغل الشخصـــية 

  .الإنسانية وأتاح أوسع مدى لقواها وملكاتها ، ولم يكن مجرد أمر يتعلق بالعقل ،أو بالقلب

نتهجــه إن هــذا التوجــه الــذي ت  غــاروديلــم تكــن المســيحية بمنــأى عــن  نزعــة التحيــز ،وبحســب  -

الكنائس الغربية ، في إطار تطورها التاريخي ، لـيس بـالأمر العـارض فـي تقـدير غـارودي إنـه بالنسـبة إليـه 
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إحدى المهام الجوهرية لعلم اللاهوت المعاصرة حيث الاستيعاب من جديد لرسالة يسـوع الناصـري متجـاوزة 

 ، جارودي. المسيحية ليسوع الناصري  الحضارة اليونانية اللاتينية ، التي كثيرا ما حجبت  جوهر الرسالة

  .نداء إلى الأحياء

وعلـى مـدار مسـيرته الفكريـة يؤسـس لمـا اعتبـره تسـلل إيـديولوجي  وعلاقتـه بـالفكر  غـاروديلقد لبـث 

الديني المسيحي في الغرب بصفة أساسية أما الشرق الذي يرى أنه قد ملك نوع من الحصـانة الداخليـة فـي 

  .توجهات كنائسه الدينية

شـــعار وجـــوب العـــودة إلـــى المســـيحية مـــا قبـــل التقاليـــد الرومانيـــة الإغريقيـــة أي رســـالة  غـــاروديرفـــع 

في رأيـه هـذا لـيس بـدعا فـي  اروديوغيسوع،الذي لم يفقه من لغة الفلسفة اليونانية والتنظيم الروماني شيئا 

ن النصــرانية هــي التــي القــول فقــد ســبقه إلــى ذلــك القاضــي عبــد الجبــار بقولــه إن الرومــان لــم يتنصــروا الكــ

في تحليله للفكر الديني المسـيحي يركـز بشـكل أسـاس علـى ترصـد أصـول النظـرة  غاروديلذا نجد .ترومت

  . الدينية التي جاءت رسالة يسوع تنشدها

يلــح علــى محاولــة الإفــادة مــن هــذا المكســب الــذي يعبــر عــن التفاعــل الحــادث بــين  غــاروديلــذا ظــل 

شجيع محاولات التجديد في الكنائس الغربية أي تعزيز نلك المساعي التي يقوم بت. الأديان السماوية الثلاث

بهــا مجمــع الفاتيكــان الثــاني فــي دعــوة يوحنــا الثالــث و العشــرين إلــى تحــديث ديــن الكنيســة لكــي تنفــتح علــى 

العــالم وتــرد علــى مســائله وحاجاتــه الأساســية التــي تطــرح بإلحــاح فــي العــالم الإنســاني المعاصــر مــن خــلال 

  )19(.العودة إلى كنيسة ما قبل الحضارة اليونانية الرومانية

إن الفكــر الإســلامي اليــوم لهــو فــي أمــس الحاجــة إلــى أن تتضــح صــورته الناصــعة بتنقيــة تراثــه مــن 

فهـــو بإمكانـــه  أن  ،أدران عكـــرت نقـــاءه وأنجـــع وســـيلة لتحقيـــق ذلـــك تتمثـــل فـــي إحيـــاء علـــم مقارنـــة الأديـــان

  .ن من قبل وسيلة في إنهاض العقول من سباتها يضطلع بدور فعال ن كما كا

وكــم يحـــدونا الأمــل أن يشـــق هــذا العلـــم طريقــه كمـــا فعــل مـــن قبــل فـــي خدمــة الإنســـانية بعيــدا عـــن  

  .التحيز

مــع هــذه الأهميــة عـــاد هــذا العلــم إلــى الظهـــور فــي الجامعــات الإســلامية ولكنـــه فــي الحقيقــة ظهـــور 

منــذ نشــأتها  الإســلاميةســعت جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم وقــد  محتشــم لــم يأخــذ بعــد مكانتــه اللائقــة،

  .حيث خصصت قسما بأكمله لدراسة مقارنة الأديانالقيام بهذا الدور  اخذ على عاتقهالأم ب1984

  :التهميش
  .171سورة النساء، الآية   1

  21، ص)م1982دار القلم، : الكويت(الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان،   2

بن يونس هو العلامة شرف الدين أبو الفضل أحمد بن الشيخ الكبير كمال الدين موسى، ابن الشـيخ رضـي الـدين يـونس، بـن محمـد ا 3

، 3هــــ، أنظـــر الـــذهبي ، تهـــذيب ســـير أعـــلام النـــبلاء، ج622الإربلـــي، ثـــم الموصـــلي الشـــافعي، صـــاحب شـــرح التنبيـــه، مـــات فـــي ســـنة 

  .206ص

  .18، ص)1988، 2دار الهداية، ط: القاهرة(على ألوهية المسيح، تحقيق محمد عبد االله الشرقاوي أبو حامد الغزالي، الرد الجميل 4
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انظر اعترافات بعض الباحثين الغاربين لابن حزم بالريادة والسبق و اكتشاف علم مقارنة الأديـان، انظـر محمـود علـي حمايـة ، ابـن   5
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  28-27المرجع نفسه، ص 7
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دار الكتــاب العربـــي : القــاهرة(ت، الدراســات العربيــة و الإســلامية فـــي الجامعــات الألمانيــة، ترجمــة مصــطفى مــاهر، رودي بــار   12

  .103، ص)1967للطباعة والنشر، 
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  .25ص) 1970دار الكتب الجامعية، : القاهرة(في الدين المقارن، محمد كمال إبراهيم جعفر،   14

  .128ص) 1981، 1دار دمشق، ط: سوريا(روجي غارودي ، نداء إلى الأحياء ، ترجمة دوقان قرنوط،  15

  16-15،ص)1985بيروت (محمد إقبال،تجديد التفكير الديني في الإسلام،ترجمة عباس محمود دار اسيا،  16
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